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كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة مساء في يوم  مارس عام ، حين عبرت الحافلة التي
تقلنـا معـبر رفـح مـن الجـانب المصري إلى الجـانب الفلسـطيني، بعـد مـؤتمر الاسـتقبال ذهبنـا إلى مكـان

السكن الذي نبيت فيه وسط مدينة غزة.

وهنا كان المشهد الاول؛ وقت تناول العشاء، وقفت إلى جوار إبراهيم صديقي الفلسطيني، في شرفة
الطابق العلوي في المطعم، لأشاهد سماء غزة تنير بقصف على فترات من طائرات الكيان الصهيوني،
وعلى مرمى بصري كانت هناك أماكن مظلمة تشير إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق كثيرة في
قطاع غزة، وأمامي مباشرة رأيت ملعبًا لكرة القدم وأصوات ضحكات تتصاعد مع كل هدف يحرزه

فريق من مجموعة شباب كانوا يتناقلون الكرة.

كانت عيناي تراقب المشاهد الثلاثة مجتمعة وأنتقل بنظري بينهم مسرعًا ولا أفهم كيف لهؤلاء أن
تجتمع عليهم هذه الظروف ثم يحاولون أن يجعلوا معيشتهم أقرب إلى الطبيعة، يلعبون الكرة هنا

ويتسامرون هناك، ويقاومون تارة ويواجهون ويلات العدوان تارة أخرى.

يبًا من المكان الذي نسكن فيه فنزلت بجسدي إلى أفقت على صوت انفجار جديد وقصف كان قر
الأســفل، وإذا بيــد إبراهيــم تحملــني إلى الأعلــى، لأقــف مــرة أخــرى في الشرفــة، وأجــده هادئًــا مبتســمًا

يربت على كتفي ويقول لا تخف وابتسم، أهلاً بك في غزة يا صديقي.
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علـى مـدار أسـبوع كامـل عـايشت فيـه أهـل غـزة كنـت أحـاول أن أجـد إجابـة علـى سـؤالي الأول، كنـت
أبحث عن تفسير منطقي لهذه الحالة التي كنت أراها متناقضة، كيف لقوم يواجهون هذا الحصار،
يسقط منهم يوميًا شهداء من نساء وأطفال وشيوخ، تئن مستشفياتهم من انقطاع الكهرباء تارة،
ينــون ومــن نقــص الآلات والمعــدات والإمكانيــات تــارة أخــرى، ثــم أجــدهم يضحكــون في الشــوا، ويز

جدرانهم بالجرافيتي بكلمات عن النصر والصمود وصور لشهدائهم وأسراهم في كل مكان.

جاءت الإجابة سريعة في اليوم الثالث، ذهبوا بنا مع وفد من وزارة الزراعة إلى هناك حيث مشروع
المليــون شجــرة وهنــا ســنتوقف قليلاً لنلتقــط الانفــاس، مــا هــذا المكــان؟ هــو مكــان للمســتوطنات
الصـهيونية “يسـمونها في غـزة المحـررات”، هـذه المنطقـة أعـادوا اسـتصلاحها مـرة أخـرى بعـد أن جرفهـا

الصهاينة قبيل طردهم من غزة وأنشأوا مشروعًا لزراعة مليون شجرة.

ليلاً ذهبنا إلى عزاء عائلة استشهد من أفرادها خمسة شباب صباح اليوم، فوجدنا مكانًا كبيرًا أمام
المنزل أقُيمت فيه الزينة وإضاءات توحي بأننا في عرس كبير، توجسنا خيفة ونظرنا إلى بعضنا وسألنا
المرافقين لنا، هل جئتم بنا للمكان الخطأ؟ فقالوا لا، ولكن هذه هنا نسميها أعراس الشهداء، دخلنا
فوجدنا والد الشهداء مبتسمًا ضاحكًا يداعب طفله الصغير فذهبنا نعزيه، وكعادتنا ارتسمت على
وجوهنا علامات الحزن لنستحضر هذا الجو الكربلائي ولنقدم واجب العزاء، فوجدنا الرجل ينظر إلينا
ويضحك ويعاتبنا قائلاً “ابتسموا، ذهب خمسة من أبنائي إلى الجنة وبقي لدي هذا، ورفع يد طفله

وسيذهب بإذن الله، تعجبنا، فقال مبتسمًا “لا تتعجبوا وابتسموا أهلاً بكم في غزة يا أصدقائي”.

ذهولنا ودهشتنا وانبهارنا في هذه الرحلة لخصته سيدة مصرية كانت معنا في هذه القافلة، قالت
كلمــة في لقائنــا بإســماعيل هنيــة أبــو العبــد، رئيــس الــوزراء في هــذا التــوقيت، “جئنــا لنخفــف عنكــم،
ونتعلـم منكـم فـن صـناعة المـوت في سبيـل الله، فوجـدناكم قومًـا تجيـدون فـن صـناعة الحيـاة”، فـرد
هنية قائلاً “انقلوها للعالم أجمع، فبرغم الألم نحيا بالأمل، ومن قلب الحصار سيأتي الانتصار، وابتسم

للجميع وودعهم”.

إذن فهذا هو بيت القصيد، هم يجيدون صناعة الحياة من قلب أعراس الشهداء وجنائزهم، هم
يضحكون في غزة برغم أنهار الحزن المتواصل، يسبحون في شواطئها ويلعبون الكرة ليلاً أثناء القصف
المتواصل، لم أجد منهم من يمشي مطأطئًا رأسه يائسًا بائسًا، إذا نظر لأحدهم وهو يضحك لامه أو
وبخــه، لا والله! بــل وجــدتهم ضــاحكين مســتبشرين بنصر قريــب، يهــون بعضهــم علــى بعــض مــرارة

الحصار، وخيانة بعض حكام العرب، وخذلان الأشقاء والشعوب المسلمة .

كـبر مذبحـة في التـاريخ المصري الحـديث “مذبحـة رابعـة كتـب كلمـاتي هـذه قبيـل الـذكرى الثانيـة مـن أ أ
والنهضة”، ابدعوا في فن صناعة الحياة، لا تنشروا الكربلائيات وتستمتعوا بالبكاء من ذوي الشهداء

والمعتقلين والمصابين والمطاردين أيضًا.

أروهم قوة منكم في هذا اليوم، هونوا على بعضكم البعض ذكرى هذا اليوم، قولوا لهم كما قال لي
يًا باكيًا نائحًا فعاتبوه بابتسامتكم، وأخبروه أن إبراهيم وأبو الشهداء الخمسة إن جاءكم أيهم معز

ابتسم يا صديقي، فنحن سنبتسم.



نعـم انـشروا مـا حـدث وتحـدثوا عنـه ولكـن انـشروا معـه صـوركم في هـذا اليـوم مـع مظهـر مـن مظـاهر
القــوة، إن كــانت قــوتكم في صــورة مــع ابتسامــة فبهــا، وإن كــانت قــوتكم في مقطــع مصــور أو مداخلــة

تلفزيونية فلا تترددوا، وإن كانت قوتكم في صورة مع أبناء الشهيد وبناته فبها. 

ــا أو كــان رمــزًا مــن رمــوز العمــل العــام مــن كــان في رابعــة أو تعــاطف معهــا وعمــل سياســيًا أو إعلاميً
فليصنع لهؤلاء الحياة، فليقدم لهم نماذج للقوة حتى وإن كانت معنوية.

لن تعيد الكربلائيات شهيدًا، ولن تصنع البكائيات نصرًا، فاصنعوا الحياة واستجلبوا النصر من الله
أولاً ثم بقوتكم ثانيًا.

وابتسموا في الذكرى الثانية لرابعة والنهضة. 
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